
بعد عودة العلاقات بين السودان وإيران..
هل يتحول البرهان إلى المعسكر الشرقي؟

, يوليو  | كتبه مقداد حامد

تســلم رئيــس مجلــس الســيادة الانتقــالي وقائــد الجيــش في الســودان، الجــنرال عبــد الفتــاح البرهــان،
الأسـبوع المنصرم، أوراق اعتمـاد سـفير إيـران لـدى السـودان، حسـن شـاه حسـيني، منهيًـا قطيعـة بين

البلدين استمرت لثماني سنوات.

وقطع السودان علاقاته بإيران في يناير/كانون الثاني ، إبان حقبة الرئيس المعزول عمر البشير،
اعتراضًــا علــى اقتحــام مبــاني الســفارة الســعودية في طهــران مــن محتجين غــاضبين علــى مقتــل رجــل

الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.

ويــأتي التطــور الجديــد في العلاقــات السودانيــة الإيرانيــة، في ظــل معاينــة بورتســودان للانشغــال الغــربي
والعـربي بملفـات شديـدة السـخونة مثـل ملـف الحـرب علـى غـزة، أو في تـورط بعـض هـذه الأطـراف في

مساندة مليشيا الدعم السريع.

وتشاد، بدعم عناصر الدعم السريع بالسلاح وتتهم السلطات السودانية، صراحةً دولتي الإمارات، 
والمرتزقة، وترى أن دولاً غربية على رأسها بريطانيا، حالت دون مناقشة مجلس الأمن الدولي لقضية

ية مع الدولة الخليجية الغنية. تورط الإمارات في الصراع السوداني، حماية لمصالحها التجار
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العلاقات السودانية الإيرانية
شهــدت علاقــات الســودان وإيــران تأرجحًــا كــبيرًا في عهــد الرئيــس المعــزول عمــر البشــير، فالعلاقــة الــتي
تمتنت أواصراها في أوج أزمة الحصار الغربي على السودان منذ تسعينيات القرن المنصرم، تمظهرت
بشكــل كــبير في المســتوى العســكري، حيــث لعبــت طهــران أدوارًا بــارزة في تطــوير منظومــة الصــناعات

العسكرية السودانية.

ــة جنــوب ــة في جنــوب الســودان (دول ــج الحــرب الأهلي ــران بتأجي ــا اتهــم الغــرب إي وفي الصــدد، لطالم
الســودان الحاليــة)، وإقليــم دارفــور في غــرب الســودان، مــن خلال إمــداد الجيــش الســوداني بالعتــاد
يـر السلاح والأسـلحة، بينمـا كـان مصـدر القلـق الغـربي هـو مـا يثـار عـن تحـول شرق السـودان لمعـبر لتمر

الإيراني إلى مقاتلي حماس و”حزب الله”، بمباركة البشير.

وانتهـــى القلـــق الغـــربي، بـــإعلان البشـــير المشاركـــة في الحلـــف العـــربي الـــذي تقـــوده الســـعودية لاقتلاع
. الحوثيين في اليمن، مارس/آذار

وتتهم الرياض التي تقود تجمعًا دوليًا فيما اصطلح عليه بـ”عاصفة الحزم”، طهران، بدعم الحوثيين
في اليمن، بجانب تهم أخرى تتصل بالتآمر ضد أنظمة الحكم الخليجية، وبنشر المذهب الشيعي في

الدول العربية التي يعتنق معظم مواطنيها المذهب السني.

وبعــد الإطاحــة بــالبشير في أبريل/نيســان ، شهــدت حقبــة الحكومــة الانتقاليــة بقيــادة المــدنيين،
كتوبر/تشرين الأول ، تقاربًا كبيرًا مع الغرب بقيادة الولايات المتحدة أغسطس/آب  – أ
، ــوج ذلــك بشطــب اســم الســودان مــن قــوائم الإرهــاب، ديســمبر/كانون الأول ــة، ت الأمريكي

. والتحاقه بالاتقافات الإبراهيمية مع الاحتلال الإسرائيلي، يناير/كانون الثاني

كتوبر/تشرين الأول ، واصل البرهان وبعد استيلاء قائد الجيش على السلطة من المدنيين في أ
تقاربه مع الخليج، حتى وإن أصيبت علاقات الخرطوم والعواصم الغربية بالفتور جراء ما تراه انقلابًا

يًا على حلفائها المدنيين. عسكر

لذا رغم مرور ثماني سنوات على إغلاق السفارة الإيرانية في الخرطوم، لا تزال كتيبة قوامها المئات من
مقاتلي الجيش المدعومين بعناصر الدعم السريع، تعمل بتنسيق تام مع قيادة عاصفة الحزم على

الجبهة اليمنية.

لكن وجود تلك الكتيبة في اليمن، سيكون محل شك في ظل التطورات التي يشهدها ملف العلاقات
الخارجيــة السودانيــة مــن جهــة، وملــف العلاقــات الســعودية الخارجيــة مــن جهــة ثانيــة، لا ســيما بعــد

. الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية في مارس/آذار
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مستوى العلاقة
لعــل الســؤال الأبــرز مــن عــودة الســفير الإيــراني إلى الســودان، يتصــل بالمســتوى الــذي ســتتحرك فيــه

علاقات بورتسودان – طهران.

يــرى المحلــل الســياسي، محســن هــاني، أن علاقــات البلــدين ســتتموضع في المســتوى الســياسي، ولــن
تتخطاه إلى ما سواه، ويقول هاني لـ”نون بوست” إن كلاً من بورتسودان وطهران، تلعبان كروتهما
الرابحـة في العلاقـة مـع الغـرب، بمنتهـى البراعـة، وواصـل مفسرًا: “البرهـان يعمـل للكسـب مـن هـذه
العلاقة في الضغط على  الغرب وحمله على وقف الدعم المقدم لمليشيا حميدتي، أو في توقيع اتفاق

سلام تكون صيغته مرضية للجيش ويتضمن إدماج عناصر المليشيا في الجيش الوطني.

ولفـت إلى أن البرهـان يمسـك بكـروت قويـة، أبرزهـا تحويـل البحـر الأحمـر إلى قواعـد لروسـيا والصين
وإيران، وبإمكانية عودة السودان ليكون معبرًا للسلاح الإيراني تجاه غزة ولبنان، وبمستوى أقل عبر
سـحب الكتيبـة المقاتلـة في اليمـن، مشـيرًا إلى أن الـدعوة الأمريكيـة لطـرفي الحـرب في السـودان، لجولـة
مفاوضات مباشرة في جنيف السويسرية الشهر المقبل، لا علاقة لها بالانتخابات الأمريكية كما يعتقد

كثيرون، لكنها ذات صلة وثيقة بحملة إعادة السودان إلى المعسكر الغربي.

وعن الفوائد المرجوة لإيران من هذا الحلف، قال هاني إن طهران وجدت في الحد الأدنى موطئ قدم
في السودان، ولكن في الدرجات الرفيعة ستحصد كثيرًا من الثمار في حال حسم البرهان أمره وقرر
معاداة الغرب والتحول للمعسكر الشرقي، وعندها سيكون هذا التحالف مصدر صداع كبير أسوة بما

. كان في حقبة البشير قبيل

حلف عسكري
يعتقد محلل الشؤون العسكرية، التجاني عبد القوي، أن المستوى الوحيد الذي يمكن أن توضع فيه

علاقات السودان وإيران، هو المستوى العسكري.

ويقول لـ”نون بوست”، إن الجيش السوداني منذ اندلاع حرب أبريل/نيسان  وهو يعاني من
نقص إمدادات الأسلحة والذخائر، في مقابل الدعم غير المحدود الذي تلقاه مليشيا الدعم السريع.

وشــدد علــى أن تــوجه بورتســودان تلقــاء طهــران وموســكو، يهــدف بشكــل رئيــس إلى إعــادة التــوازن
العسكري في ظل تمدد المليشيا في ما يقارب % من مساحة البلاد، وأوضح أنه في ظل عدم تكافؤ
يا بدعم موسكو سلطة رئيس النظام يو الروسي في سور المعركة، قد تلجأ بورتسودان إلى تكرار السينار

بشار الأسد.

أما كفة ميزان الأرباح الإيرانية العسكرية من إعادة العلاقات مع السودان، فيتمثل على حد قوله في



مــوا الســودان علــى البحــر الأحمــر، وفي تحسين موقــف الحــوثيين في اليمــن بإنهــاء مهمــة الكتيبــة
السودانية هناك، وليس نهاية بإثارة القلق الغربي من عودة التعاون العسكري مع حماس انطلاقًا

من الأراضي السودانية.

الموقف الخليجي
قبـل عـدة سـنوات، رفضـت السـعودية مـرور طـائرة الرئيـس المعـزول عمـر البشـير، في رحلـة مزمعـة إلى

الصين، فهل ستصمت الرياض على تقارب بورتسودان وطهران؟

يرى أستاذ العلاقات الخارجية، سيف اليزل خالد، أن السعودية وعلى الرغم من تقاربها الأخير مع
إيران، فإنها لن تتحمل إنشاء بورتسودان لعلاقات مع طهران دون أن يكون ذلك مشمولاً برعايتها.

وقـــال لــــ”نون بوســـت”، ســـتشهد الفـــترة المقبلـــة تحركـــات محمومـــة للســـعودية لإرســـاء السلام في
السودان، وتقديم حزم دعم جديدة للمتأثرين بالحرب، مع إطلاق وعود وتعهدات كبيرة بالمساعدة
في إعمار الدولة التي مزقتها الحرب. وأبان اليزل بأن السعودية لن ترغب بحال من الأحوال في وجود

إيران بخاصرتها، وعلى الجهة المقابلة للبحر الأحمر.

وفي الســياق اعتــبر أن عــودة الكتيبــة السودانيــة لــن يكــون مصــدر قلــق للســعودية، في ظــل انخفــاض
وتيرة العملية العسكرية في اليمن، وظهور بوادر لإنهاء الخلاف هناك في طاولات التفاوض.

على الرغم من التأثيرات العميقة التي يمكن أن ترسمها عودة علاقات السودان وإيران، فإن تلك
المسارات لن ترسم على الأرض قبل جولة مفاوضات جنيف المقبلة، فإما أن ينجح الغرب في استعادة
البرهان لمعسكره، وإما أن يتحول الرجل بكلياته تجاه المعسكر الشرقي، لتبدأ فصول معركة جديدة، لا

يمكن مقارنتها بما يجري في السودان حاليًا، على كارثيته.
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